لقد كانت الجزيرة العربية ‏ حيث العرمين الشريفين » ومهبط الرسالة 
المحمدية ‏ معط الانظار , وماوى الافكار / وملاذ المسلمين في عصورهم 
المغتلفة خاصة عندما تلم بهم الكوارث , وتحيط بهم الفتن ٠‏ هذا بالنسبة 


أما الناحية العلمية ؛ فان الارتباط الروحي بالأماكن المقدسة, 
دفع بكثير من العلماء عدم الاطمئنان على ثمرة جهودهم » وتراث امتهم في بلاد 
بعيدة عن العرمين ٠‏ 


ذلك ان الكوارث التي مرت بمواطن العضارة الاسلامية في بغداد 
والقيروان والاندلس ٠‏ والعداء المستحكم الذي دفع بالتتار والصليبيين في 
حقدهم على الاسلام » الى احراق الكتب العربية في أمهات المدن الاسلامية التي 
استولوا عليها في حروبهم المتعددة مع الاسلام » هذه الكوارث جعلت المسلمين 
يرتبطون بمنبع الرسالة » ومهابط الوحي » كلما حز بهم امر » أو المت بهم 
فكانت اللدينة المنورة , ومكة اللكرمة ورباطاتهما » وما يرد اليهن من 
انس محط أنظار طلاب العلم » وراغبي المعرفة » حيث تمتلىء 
من المغطوطات ٠‏ والنادر في شتى العلوم ٠‏ 


كنا 


اولن نتعرض لا تسرب من هذه العزائن ٠‏ الى مكتبات شسعر بتي بايرلئدا ولندن 
وغيرهما ٠٠‏ فهذا ما تكفل يه علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر في اكثر من 
مناسبة )١(‏ * 


ولكن الذي يجب أن يشاركني فيه القارىء هو التمريف بمغطوطة نادرة » 
وفيما يبدو أنها ستصبح النسغة الوحيدة في العالم . هذه المغطوطة هي : ٠‏ المصون في 
سر الهوى المكنون » ومؤلقها : أبو اسحاق الحصري القيرواتي (559 - 415) (7) * 


وان التمريف بهذا المغطوط القيم ٠‏ يستوجب الافاضة في الحديث عنه . وعن 
من أشاد به من ذوي الاقلام حديثا وقديما ٠٠‏ وتعريف بمضمونه ومحتواه * 
ووصف له + 


منزلة الكتاب عند الباحثين : 


أول من ذك المصون في سر الهموى المكتون تلميث الحضري الأصفر : الحسن 
او رميق (-:» يف1 )و 


ووصفه ابن خلكان ( 7-4 774 ه ) بأته مجلد واحد فيه ملح وآداب (4) ٠‏ 
وقد علق الستودي على اثارة ابن رشيق بأن هذا الكتاب لا هزال منه نسغة خطية في 
مكتبة ليدن بهولندا *٠‏ وأخرى في مكتبة شيخ الاسلام بالمدينة المنورة وتقع في 
أربمماثة صفحة كبيرة (9) * 


أما.ابن السراج ( 1148-1١7١‏ ه) فقال عن الحصري : ومن كتبه : كتاب 
المصون في سر الهؤى المكتون ٠‏ فيا مجلد واعد فيه ملخأوآداب 'ذكره ابن رشيق في كتاب 
الأتموقج (0) - 


1 


من ترائتا 


وقال عنه علامة تونس حسن حسني عيد الوهاب رحمه الله ان منبه نسغة 
بمكتبة ليدن بهولندا كما ذكر أنه يسمى أيضا المصون في الدر المكنون (7) ؛ الا أن 
الشيخ عبد العزيز البشري ( ٠-٠‏ 1557 ه ) هرى أن هذه التسمية من ياقوت 
الحموي ( 5755-24 ه(4) ٠‏ 


لنعز اناب بعاسوااه ا 


بكتاب زهالاداب ومرة 


0 دم اقلام مس تهد" 
اقوط كوق الزخوة لولو اوعد 
غواالذيإذالغيرآهم ‏ دحدافيييم 


اطرة الكتاب 


يننا 


وقد استفاد الشاذلي بويحيى من هذه المعلومات حيث استطاع الاطلاع على 
نة هذا الكتاب الخطية بمكتبة ليدن ٠‏ وراى أن محتواه : كحديث بين متحاورين , 
وآنه دراسة تحليلية لماطفة الحب , وأن فيه مشابهة لطوق الحمامة لابن حزم 
لعومكمو )زم 


لكنه لم يشر الى حجمه ؛ أو عدد صقحاته , كما أنه لم يشر الى النسغة 
الموجودة في المدينة المنورة , مما يدل على اكتفائه بالنسغة الموجودة في ليدن )٠١(‏ + 


ويرى أحمد بن امن آنه مجموعة أخبار وتوادر ٠‏ وتصوص مغتارة من 


الفس (01) + 


وصف المخطوطة : 


هذه الآراء والتمريفات دقعتتي لمواصلة البحث ٠٠‏ ومحاولة الحصول على 
نسغة من هذا الكتاب النفيس ٠٠‏ راغيا اثارة الاذهان يتعريف واضح ٠‏ وجلام ما 
يعتري الأفهام من تعريفات مقتضبة 


هذا سيب ٠‏ 
ولكن الجانب المهم , والسيب الآخر هو أن هذا المغطوط النادر تحتويه مكتبة 


37 يلادي , التي اق المسلمين , وتهقو لسماعها افلدتهم , 
حبا في العقيدة ٠‏ وايمانا بروحهم الاسلامية * 


ولكنني ويكل أسف أرى جهودنا قاسرة عن ايقائها حقها من التعريف والانارة, 
أو المشاركة في نشر ما تشتمل عليه من تراث ٠‏ وثروات علمية ٠‏ 


ولمل في بحثي القاصر , ما يفتح بابا جديدا لرغاية تراثا : واظهاره يما يجب 
من انشر وتمريف + * وحماية وصيانة ٠‏ وتنظيم لمكتيات الحرمين الشريفين لتكون 
محط انظار لراغبي المعرفة , والمتممقين في البحث الملمي + 


فالمغطوطات في كل بلد كنز ثمين ٠‏ وثروة لا تقدر يمال ؛.لا يعرف قدرها الا 
من حرمها ٠‏ أو يذل الجهد والجد في طليها * 


لها 


مسن ترائنا 


الورقة الاولى من الكتاب 


3 


ينا 


“جايرها و جديا ل 


21 22 
صا عدا و/ 


الها اولك تسو شرت ابد جه 
وفرانظةلم ‏ #2 
+ ماكا رأحرج ذاا اع ل 


الورقة الاولى من الكتاب 


من ترائنا 


ان النسغة التي رجعث اليها من كتاب : المصون في سير الهوى المكنون هي النسغة 


والنسغة كاملة بمقدمتها وخاتمتها ٠‏ 


شيخ الاسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة تقع في ماثة 
٠»‏ كل ورقة صفحتان من القطع المتوسط (9() ٠‏ 


وقد قسم الحصري كتابه هذا الى جزاين يبدا الجزم الثاني ببداية الورقة 
11 ؛ ولم اجد في طرة الكتاب أو ثناياه ما يدل على أنة يسمى المصون في الدر 


امكنون - 


كما قال حسن حسنى عيد الوهاب ٠‏ 


واوقزف احثانا م 017:'. ا 
يوقا سليرانوليد بيت 
جبها علامات الوثة بساد» ليل ملا 1 


ا 

اقرو ةلاصل وإيززيازاع ناا 0 
وقا لا لعباس بر لاحئف 
بانيها ف نفترؤلبه ساكق نفو قبل اللا 
واصدعتك و بدي به مجو قبل : 
لجال لعاشقان ثواقفا قاط امغهرائ يك[ 
حا ذاخاناا لعبون واشفةا جعلا/إ شارق يلالا 
وفا لالعنري 
يدن زؤداحواشىا لوبط عزرد ا قور لشفو 
وتنارفن والرقيب قيب حطاتخلسرستالفميي 
: أضغف الرفعزواناوما الرمرع اكله 5 بتر 

ونضبع مزالباب قوإتعضلاعمب 


من 


بل عنواته على الطرة : المصون في سر الهوى المكنون ٠٠‏ وهكذا لوح الحصيري 
الى هذا المنوان بقوله في المقدمة يصف عمله التأليفي : فوشى ديباج هذا المصون 
في سر الهرى المكنون (18) * 


وقد كتب الكتاب بغط النسخ , ولم يتضح لي زمن كتابته , أو اسم الناسخ » 
لكن الطرة والصفحة الاخيرة منه قد كثر بللهما , فلا يستبمد مع ذلك ضياع بعش 


7 اجامه وصملا نى خر| ١و‏ بعتو 


سا لمراعا' 030 


نهاية الجزء الاول من الكتاب 


لها 


من ترائنا 


الكلمات التي ترشد الى ذلك ٠٠‏ دكلما استطمت تدوينه من العبارات الواردة على 
الطرة هي : 


عبارة ه من كتب الدواوين » تحت هذا الرقم ه ٠07‏ » , واعتقد ان هذه 
العبارة حديثة الكتابة , ذلك أن موضوع الكتاب لا يندرج تحت مسمى الدواوين ٠‏ 


كما سنوضحه في التعريف به * 


وقد جاءت عبارة ٠‏ من كتب الادب » تحت هذا الرقم ٠١ ٠‏ / 177 » ولمل 
هذه العبارة الحديثة ‏ والتي اعتقد انها مع سابقتها من عمل المفهرسين ٠‏ للمكتبة 
اقرب للصحة ٠‏ فالأدب باب واسع , تدخل تحته الدواوين والمنوعات والموضوعات 
المتخصصة (14) * 


وتحت ختم التمليك الذي يثبث امتلاك محمد عارف حكمت الله بن عظمة الله 
الحسيني من مدينة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أورد الناسخ هذه العبارة : 


اعلم ان مؤلف هذا الكتاب ابو اسحاق ابرهيم القيروائي الشهير بالحصري 
اصاحب كتاب زه الآداب وغيره ٠‏ ثم أؤزد من شمرة ثلاثة 8 0م 


وفي الورقة الاخيرة أفرد الناسخ الوجه الاول من الورقة «1717» لأبيات شعرية 
اختارها ولم ينسبها لقائل ؛ ولم تكن من شعر الحصري الذي استقصيته ٠‏ 

ومع ما تمتاز به هذه الورقة من كثرة البلل والرطوبة بحيث اتطمس اغلب ما 
فيها من عبارات ٠٠‏ فهو يقول : « تم كتاب المصون في سر الهوى المكنون والحمد لله 
وحده وصلاته على سيدا محمد وآله الطيبين , وحسبنا الله وثعم الوكيل , وما 
توفيقي الا بالله عليه توكلت ثم ٠‏ يوسف » ويبدو أن هذا هو اسم الناسخ لكنه لم 
يزده تمريفا ٠‏ ويردف الناسخ في اهراد مجمومة من الأبيات المقطمة منها هذان 
البيتان : 


أحمل قلبي كسل يوم وليلة 

هموما على مسن لا اقول بغيسره 
كما سود القصار في الشمس وجهه 

ليجهد في تبييض اثواب فيره 


ومعدل ما تحتويه كل صفحة خمسة عشر سطرا ؛ ولا يزيد كل سطر عمن 4 
كلمات ٠‏ 


الها 


موضوع الكتاب : 


هذا الكتاب كما أشار البه الشاذلي بويحيى ؛ ٠‏ حوار بين اليفين , نش في وفام 
وصفاء » ٠‏ انتحل الحصري شخصيتهما ولم يكن هذا الحوار خياليا الا في انتحال 
الشخصيتين فقط , لأنه حديث تقرير عن واقع العب وسائله , كما تمارف ليه 
الادباء والفلاءخة ٠‏ وليس الكتاب حوارا من أوله الى آخره . وانما يكون الحور 
تمهيدا لما سيسوقه من اخبار المشاق واشمارهم ٠‏ 


وعلى العموم فائنا نستبين من موضوع الكتاب امورا مهمة في الدب المربي : 
ذلك أن طريقة الحصري التي اتغذها حوارا في كتابه , رد على الزاعمين بأن الادب 
العربي ناقص في خياله , قاصر في اخراجه , بميب هن محاكاة آدب الغرب في الحوار 
والموضوعية ٠‏ 


فهذا الكتاب يمتاز بالغيال الواسع ٠‏ فالحصري عندسا يتقمص هاتين 
الشغصيتين , فهو يحيط بجوائب الحب وخفاياه ونوازعه واهوائه ؛ في أسلوب جذاب 


وعبارات عميقة - 


ثم أنه يقتصر على موضوع واحد يلتزمه ولا.يحيد عنه , وهذه هي الموضوعية 
ووحدة اليدك - حسب مصطلح الآدب الحديث ٠٠‏ ويتدر مثل هذا الاسلوب في غالبي 

: التي يبرز فيها الاتجاه الى الحشد والجمع حسب مدلول الادب 
عند العرب : بأنه الآخذ من كل فن بطرف * 


وفي حوار الحسري تمتزج أرواح الأليفين بالعتب الرقيق , والتلطف في كسب 
الود » في اسلوب هادىم يثير كرامن القلوب , ويولد الهرى . وهذا ما سار عليه 
الادب الحديث في الحوار المسرحي ٠‏ 


ولذا تعتبر الحصري رائدا في هذا المضمار * 
فهو يبدا الحوار بقوله : التقى اليفان نشا في عراض الصفاء , ورتما في رهاض 


الوفام , وألفا الاسترواح الى مبائة السرائر , وتآلفا على استثارة ما في 
الضمائر (15) + 


يلها 


1 0 
عطاك عَينا ي زجلا اليا واتجبسا” 5 
1 ا اوازجسساح الزبوع 


0 
ورد واشارقه الكا اتيب | 
5-5 5 
ابونج سانا 
عفالاحتن اباك سرقده 
كت عداذ ليما فجؤادي وقكك ل لبآ 1 فك راغ بجيال 5 
ففاضتعبرة أشفقت سواه قبا ابل | ضوب 
فالإق رت فقل كلاد زيب الطب يل 


من ترائنا 


تكفا 


بداية الجزء الثاني من الكتاب 


1 
اتي[جمئ عبسل جتريناعا 


00 0 
قالوافاتكررعلواكزاضعداوبا لعيبك' 8 
فك انتسر نيبتو والعيزنذرف دممًا د 
حؤا فار لواوا لمعتل رخدت وجفوصوة اادنًا 
نافيا روخترما! رادم زوعتو! انعفيا 
نفتوتساقازات سيقت واد بكوفان؟ زسم| وفيها 
قال اباش لاحن" 
200 دأ نري وعك | ز زتفيطرهططا 


تكملة بداية الجزء الثاني من الكتاب 


دنا 


عت لا م ا 2 

مفظزي مر الشغروووفي الغؤوا عكار الصفه: 

وال النصفهواناستغفانة اش جتن 
08 5 طرق 


الورقة الاخيرة وتمثل نهاية الكتاب 


مسن ترالنا 


ينا 


وتجد ظاهرة الاستطراد يارزة عند الحصري في ثنايا حواره , كما هي عادته 
عندما يريد اقناع القارىم , وازالة الرتاية أو السام , وذلك بايراد شواهد تمكن 


كل جاتب من جوانب موضوعه ٠‏ وترسخ مناسبة الممنى الذي تضمنه حواره , ومع 
هذا يجره حواره الى مناسبات أخرى غير يعيدة عن موضوعه * 


واستطرادات الحصري في هذا الكتاب تجملنا تحكم بأنه يسوق ذلك للتفسين 
والاستدراك + 


ولذا لا تمارض بين قول الشاذلي بويحيى انه حديث بين متخاورين وانه 
دراسة تحليلية لماطفة الحب , ذلك أن الحوار الذي ساقه الحصري يشمس بذلك ٠‏ 


وبين قول أحمد بن عام : انه مجموعة اخبار ونوادر » ونصوص مختارة من 


الشمر + اذ أن استطراداته وشواهده التي يوردها تبرز هذا الجانب يصورة خفيفة لا 
تستحق الحكم المطلق - 
ذلك أن الكتاب عتد تقيده بموضوعه حواز بين آليفين ٠‏ ودراسة لتحليل عالفة 


الحب » كما أنه في استطراداته مجموعة أخبار ونوادر يوردها على سبيل جمع الأشباء 
والنظائي + 


وللاختصاص في الموضوع , لا نستيمد أن ابن جزم ( 544 4812 ه) قد 
استفاد منه في كتابه طوق الحمامة . الذي قصرء على هذا الموضوع ايضا, كما لا 
نستبعد أنهما استقيا سويا من مشرب أوجده محمد ابن داود الظاهري ( 508 
17 ه) ؛ في كتابه الزهرة » فهو قدوتهما في هدا الموضوع ٠‏ وهر السابق لهما في 
الاختصاص كما انه مثل اعلى لابن حزم في مذهب الظاهرية , أما الحصري قمع 
موافقته لابن داود في منهله الأدبي الا انه لم يعرف عنه الانتمام عقيدة أو القول 
بالظاهر ٠‏ 


الرياض في 1744/1/7 م الدكتور معمد الشويفر 


لذفا 


مسن ترائنا 


الهوامش والمصسادر 


(1) القد امتدت الإيدي لمكتبة عارق حكمت بالمديئة المنورة , وتسربت بعض موجوداتها الى مكتبات 
العالم , وقد اشار الشيخ حمد الجاسى الى ثماذج مروعة من تسرب تقائس هذه الغزائة 
بطريق غير مشروع , وقد وجدث صور مسن المغطوطات تعمل اسم المكنبة بمكتبات شستر بتي 
ولندن ٠٠‏ أثار هذا على صفعات مجلة العرب في أكثر من مرة ٠‏ 


(1) أنظر شعراء القيروان من انموذج الزمان جمع زيد الدين السئوسي , ص 14 , وفك ذكر 
ذلك الصفدي في الوالي بالوفيات , ج” , ص81 , منسوبا عن ابن رشيق ٠‏ 


وفيات الاعيان , ج٠1‏ , صلا ٠‏ 


سكون الصاد ‏ نسية السى عمل العصس وبيعها كما فال ابن 
3 


(4) العصري ب يشم العاء 
خلكان , وفيات الاعيان. 


(0) انظر شعراء القيروان من انموذج الزمان , ص ١4‏ الحاشية , وذكره الزركلي في الاعلام , 
ج٠‏ ؛ ص" ؛ عن مدكرات الميمني , وفال بان رقمه ؟787 - 
كما ذكره حاجي خليقة في كشف الظثون , ج؟ , ص 1118 , وعنه ثقل بروكلمان في تاريخ 
الانب العريس » ج26 2ن 2106 


)0 العلل السندسية , تحقيق محمد العبيب بن الهيلة , ج1 , ص 399 * 
0 مجلة الثريا التوئسية , السنة الاولى . المند 8 , صن م 

(4) مقدمة البثرى لجمع الجواهر وهو أحد مؤلفات العصري ايضا , طباعة الغائجي , صراج ٠‏ 
() حوليات الجاممة التونسية , المدد الاول , صن ٠ ١7‏ 


)1١(‏ لقد حاولت جاهدا الوقوف على معلومات عن هله النسفة , أو العصول على صورة عنها 
وسلكت طرفا متعددة باحثا ومنقبا , منها الكثابة الى مكتبة في ليدن , والكتابة للسفير 
الهولندي في جدة ٠٠‏ كما اعانشي كني من الاخوة الذين ديدنهم البعث والتنقيب ولم اتوصل 


يلها 


الى نتيجة حتى الان «٠‏ وا بآئه اطلع على ما نشرته بعض الصحف 
الغربية عن عزم مكتبات في ليدن بيع كثير مما تعويه خزائتها , واخشى مع هذا فقدان الامل 
في العثور على التسغة الوحيدة في العالم بعد نسغة المديتة المنورة التي نعن بصددها . 


(011) الدولة الصتهاجية , ص ١م‏ + 


00 يقع في اريعمائة 
يعني بذلك تسغة عارق حكمت بالديثة المثورة , والموجود بالمكتبة الآنا 
» وهي التي احال عليها الزدكلي يرقم 797 ولا اعلم في التكتبة غيها ٠.‏ الا ان 
يكون الستوسي اطلع على نسخة ثانية غير موجودة الآن ٠‏ لآن مكتبة عارق حكمت امتدت 


اليها الايدي ٠‏ 


(1) المصون ورقة ؟ الوجه الاول - 

(14). انظر طرة الكتاب * 

(19). الطرة , قد وردت هذه الابيات أيضا عند كل من + 
١‏ - النسيي في كتايه حياة العيوان ١‏ 2 111 - 


٠ 706 : الشريشي في شرح مقامات العريري ؟‎ - ١ 


' - ابن ظافر لي بدائع البدانة ١‏ + 41؟ نقلا عن ابن يسام في الذخيرة منسوبا الى شيخ 
اللعصري من مشيغة القيوان ولم يسمه ٠‏ 


(015) المصون ورقة ؟ الوجه الاول + 


يلها 


